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عی 1 .×7 ۳ ۶ ۰( 
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ومختلف القبائل وموّتلفها لمحمد بن حبيب ۱۹ء 


ا 


: ولادتے‎ Kk 

اختلف في السنة التي ولد فیہا ا حافظ ابن عبد البر کا اختلف أيضاً في تحديد 
الشهر الذي ولد فيه . 

فقيل ولد سنة ٣٦۳ھ‏ کا في البغیة والجذوة » وقيل سنة ۸٦۳ھ‏ كإافي الصلة 
والديباج والسير وغيرها في يوم الجمعة الخامس من شهر ربيع الآخر والإمام 
يخطب » وهذا أرجح الأقوال في تحديد مولده . 

وقیل ولد في شهر ربيع الأول » وقيل في جمادى الأولى . 
# نشأته: 

نشا ابن عبد البر في مدينة قرطبة » وكانت يومعذ عاصمة الخلافة بالأندلس ء 
ومدينة العلم ومهبط العلم » ومستقر أهل السنة والجماعة . ففي هذا الأفق العلمي 
شب ال حافظ ابن عبد البر وترعرع جو کو العلماء » وروی 
ا حدیث حتی برع فيه براعة فاق بها من تقڈمہ حتی لقب « حافظ الغرب ‏ . 

وانحدر أيضًا الحافظ ابن عبد البر من أسرة وني بيت اشتهر بالعلم والفضل 
والزهد ء فهذا جذُہ محمد بن عبد البر بن عاصم الفري كان من العباد المنقطعين 
المعروفين بالتہجد البرزین فيه کا في ( التكملة » لابن الأبار ۳۷۱/۱۱ . 

وقد صّحب ولازم الزاهد الإلبيري يحيى بن مجاهد بن عوانة الفزاري التوفی 
سنة ٣٦۳ھ‏ وكان من أهل العلم والفقه ولكن العبادة والزهد كانت أغلب عليه 
( تاريخ ابن الفرضي ۱۹۰/۲ -۱۹۱) . 

وهذا والدّه : 

عبد اله بن محمد من فقهاء قرطبة العروفین + ذقنا ق کت والده حمد الزاهد 
ما مکُن له ذلك الاتصال بأهل العلم والأخذ عن کبارهم حتی بلغ في ذلك 
شاوا عظیماً . 

لذا فقد نشا الابن نشأةً طيبة » فدرس و مع على عدد كثير من علماء قرطبة 


بے .۸ لیت 


وشيوخها من أعلام الفقه والحدیث واللغة والتاريخ والأدب »فسرعان ما ذاع 
صيته » وطار ذكره بین جميع مشاهیر علماء قرطبة » وطال عمرہ » فادرك 
الکبار » وعلا سنڈہ » وتکاثر عليه الطلبة » وجمع وصنّف » ووثق وضعّف ؛ 
وصارت بتصانیفه الركبان » وخضع لعلمه علماء الزمان . 
۴ رحلائے : 
لم يحر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله شرف رس ہی ہہ جارج 
بلاده » ولکنه تنقل بين أرجاء الريرة الأندلشية شرفاً وغرباً » فسکن دانية 
وبلنسية ء وشاطبة ء وتولی قضاء أشبونة ( عاصمة دولة البرتغال الآن ) › 
وكذلك شنترین أيام مَلِكِها ابن الأفطس . 
ما إشبيلية فقد نزفا » وم يرقه المقام بها » ما قوبل به من أهلها من جفوقٍ 
وتتکر ء فرحل مُنشداً : 
تتکر عن كك تير بقربسه وعاد زعافاً بعد ما کان ساسلا 
وحق لجار لم یوافقه جاره ولا لا متے الدار أن يتحولا 
بليت بحمص والقام ببلدة طويلاً لعمري مخلق يورث البلى 
إذا مان حر عند قوم أتاهم ولم ينأ عنہم كان أعمى أجهلا 
ولم تضرب الأمثال الا لعالم وما عوتب الانسان الا ليعقلا 
وکانت إشبيلية تسمی حصا تشبیاً جمص الشام 
#۴ شیوخ ابن عبد البر : 
لقد عاصر الحافظ ابن عبد البر كثيراً من العلماء الأعلام الذین ساهموا في بناء. 
الحضارة الاسلامیة في بلاد الأندلس منهم : 
-١‏ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي . 
2 عمران موسی بن عيسى بن حاج الغنجومي . 
۳- آبا الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد التجيي . 
۴ آما شیوخه : 
ہے و تیج ےد تی من أساطين 


۹ 


العلم والعرفة » وجهابذة الحديث والفقه في الأندلس ء ومن أكابر هوّلاء الشيوخ 
الذين لازمهم الحافظ ابن عبد البر ملازمة كانت ھا اثارها في شخصيته : 

. خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ الأندلسي المتوفي سنة ۳۹۳ھ‎ - ١ 

۲ - عبد الوارث بن سفيان . 

۳ - عبد الله بن محمد بن عبد اللؤمن كبير ا حدثین بالأندلس توفي سنة ۳۹۰ھ . 

؛ - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني ء أبو محمد . 

٥‏ - محمد بن عبد الملك بن ضيفون الرصافي» أبو عبد اللہ كان من الأعلام 
الشهورین . 

. سعيد بن نصر بن خلف الأندلسي » أبو عهان الحافظ‎ - ١ 

۷ - أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزار » أبو الفضل . 

۸ - أحمد بن فتح الرسان . 

وعن هؤلاء أكثر الحافظ ابن عبد البر الرواية في كتابنا هذا « الجامع » . 

ومن جلة شيوخه أيضاً : أحمد بن عبد الملك بن هاشم » المعروف بابن الكوي 
الإشبيلي . وأحمد بن سعيد ء العروف بابن الجسور .وأحمد بن محمد المقريء 
الطلمنكي . وإ ماعیل بن عبد ال رمن » أبو القرشي سوہ می ال رمن بن 
يحيى ء أبو زيد العطار . وعبد العزيز بن هد النحوي » آبو الاصبغ الاخفش . 
وعبد الله بن محمد بن يوسف » المعروف بابن الفرضي . ويونس بن عبد الله بن 
مغیث ‏ أبو الولید القرطبي ء القاضي . ومحمد بن خليفة الإمام » ويحيى بن 
عبد الرحمن بن وجه الجنة . ومحمد بن رشيق المکیب . 
٭ وأما تلاميذه : 

فهم من الكثرة بمكان ء وأشهر من روى عنه : 

. أبو علي الغسّاني » حسين بن محمد بن أحمد الجياني‎ - ١ 

؟ - عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن القرطبي . 

۳ - أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد العافري » الشاطبي ء الحافظ الجوّد . 


فك 18ت 


. آبو بحر سفيان بن العاص‎ - ٤ 
۱ . الامام » الوزير‎ 

-٦‏ أبو عبد الله ا حمیدي ء الحافظ ء الثبت » الامام > محمد بن ألي نصر 

۰ - ابو داود سلیمان بن ابي القاسم تجاح . 

۱ - آبو عمران موسی بن أبي تلید . 

۲ - أبو محمد عبد الله بن محمد بن مد بن العربي . 

۳ - أبو القاسم الحسن الموزني . 

وقد آجاز له من ديار مصر آبو الفتح بن سیت صاحب البغوي » 
وعبد الغنی بن سعيد الحافظ . وأجاز له من الحرم أبو الفتح عبيد الله السّقطي . 
واخر من روی عنه بالإجازة علي بن عبد الله بن مهب الجُذامي ء وهو الذي 
# مکانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

لقد نال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الثناء من أقرانه » ومن فحول العلماء 
من عاصره أو أتى بعده لمكانته السامية في الفهم والحفظ والإتقان » وبما خلفه 
من اثر كبير في مؤلفاته فهذا : 

الحميدي في « جذوة القتبس » )۳٦۷(‏ يقول : 

«أبو عمر فقیةٌ حافظ مکی ء عالمٌ بالقراءات وبالخلاف » وبعلوم الحديث 
والرجال قديم السماع» ييل في الفقه إلى أقوال الشافعي » لم یخرج من الأندلس ). 

وقال أبو علي الغساني : « ۸ يكن أحدٌ ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد 


ل ١١۔ےہ‏ 


وأحمد بن خالد اباب .... وم يكن ابن عبد البر بدونہما ء ولا متخلفاً عنهما » 
الفقيه » ولزم أبا الولید الفرضي ۰ ودب فی طلب الحديث › وافتن به » وبرع 
براعة فاق بها من تقدّمه من رجال الأندلس » وكان مع تقدَّمِهِ في علم الأثر وبصره 
. بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم النسب والأخبار » . 

وقال أبو القاسم بن بشكوال في « الصلة » ( 1۷۷/۲ ) : 

) ابن عبد البر إمام عصره » وواحد دهره ١‏ . 

وقال أبو الوليد الباجي : 

١‏ لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث » وهو أحفظ أهل 


ا ملغرب 0 . 

وقال ابن حزم : 

« لاأعلم في الکلام على فقه احدیث مثله فکیف أحسن منه ؟ » . ( الصلة 
۸۳ء 


وقیل : إن آبا عمر كان ینبسط إلى أبي محمد بن حزم » ویوانسه » وعنه أحذ 
ابن حزم فن الحديث . 

وقال أبو عبد الله بن أي الفتح : 

« کان أبو عمر أعلم من بالأندلس فی السنن والآثار واختلاف علماء 
الأمصار » . 

وقال الذهبي في « السير ) ۱۵۷/۱۸) : 

( كان ماما دنا » ثقة » متقناً » علامةء متبحراً » صاحب سنة واتباع ء 
و کان أولاً أثرياً ظاهرياً فيما قيل » ثم تمحوّل مالكيّاً مع ميل بین إلى فقه الشافعي 
في مسائل » ولا يُنكر له ذلك » فانه من بلغ رتبة الأئمة اجتهدین » ومن نظر 
في مُصنّفانہ بان له منزله من سعة العلم » وقوة الفهم » وسیلان الذهن » وکل 
أحد یذ من قوله ویترك إلا رسول اللہ مله ء ولکن إذا أطأً إمامٌ في اجتهاده » 
لا ينبغي لنا أن ننسی محاسنه » ونغطي معارفه » بل نستغفر له » ونعتذر عنه » . 


نت ۷۲ حدر 


وقال فی ص ١5١9‏ : 

و كان حافظ المغرب في زمانه » . 

وقال ابن فرحون في « الديباج المذهب ) (۳۰۷) : 

« ابن عبد البر شيخ علماء الأندلس » وكبير محدثيها » وأحفظ من كان فيا 
لس مأثورة » ساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان » . 

وقال الفتح بن خاقان في « مطمح الأنفس » ص -۳٦٣۷‏ 559 من مجلة 
« المورد » البغدادية » ا جلد العاشر : 

« ابن عبد البر إمام الأندلس وعالها الذي التاحت به معالها ء صحُح ا تن 
والسند » وميز الرسل من ا مسند » وفرق بین الوصول والمنقطع ؛ وکسا الملة 
منه نور ساطع » حصر الرواة » وأحصی الضعفاء منہم والثقات » جد في تصحيح 
السقم ء وجدّد منه ما كان كالكهف ء مع التنبيه والتوقيف » والإتقان والتثقيف ء 
وشرح القفل واستدراك المغفل ‏ له فنون هی للشريعة رتاج » وفي مفرق الملة 
تاج » کان ثقة ء والأنفس على تفضيله متفقة » أما أدبه فلا تعبر لجته » ولا تدحض 
حجته » له من الصفات والمزايا ما يجعله أحد الائمة الأعلام ) . 

وقال ابن العماد في « الشذرات » ( ۳۱۹/۳ ) : 

« ليس لأهل المغرب أحفظ منه ء مع الثقة والدين والنزاهة ء والتبحر في الفقه 
٤ص‏ 9+ 

" وقال ابن خلكان : 

و أبو عمر بن عبد البر إمام عصره في الحديث والأثر وما یتعلق بهما » . 

وقال صاحب « العرب في حلي الغرب » ( ۰4۰۷/۲ ۰۸ ) : 

و الحافظ أبو عمر یوسف بن عبد البر المري إمام الأندلس في. علم الشريعة 
ورواية احدیث ‏ وفاضلها الذي حاز قصب السبق ... انظر إلى اثاره تغنيك 
عن آخباره » . ۱ ۱ 


تلك بعض أقاويل بعض آساطین العلم وأهل الفضل في ا حافظ ابن عبد البر 


کو رت 


رجه الله تغالى . 
هذا وم يكن يقصده طلبة العلم فقط » بل قصده الأمراء والوزراء ء فهذا؟ 
مجاهد العامري أمير دانية كان يسمع عليه في مجالسه العلمية » وينال ابن عبد البر ٠‏ 
منه كل تقدير واحترام » وهذا المعتضد'' قد وجه إليه رسالة بخط ابنه عبد الله 
الذي كان يشغل منصب الوزراء عنده يقول له فيها : 
إن كنا ۸ نتعارف ترائياً » وم تلاق تدانياً » ففضلك في کل قطر 
كالمشاهد » وشخصك في كل نفس غير متباعد » فأنت واحد عصرك » وقریغ 
دهرك » عَلَماً بيدك لواژه » وكنت كذلك والناس موفورون » والشيوخ أحياء 
يرزقون» فكيف وقد درس الأعلام والکدٹی ء وانتزع العلم بقبض العلماء 
فانقضی".. ول تزل نفسي إليك جانحة » وعيني نحوك طامحة » انجذاباً إلى العلم 
ورغبة فيه ) . 


سی ¥ 


(۱) انظر التكملة » القسم الثالث مخطوط . 

(۲) الذخيرة : ۱۳۶/۳ط (حسان عباس . 

(۲) قلت : هکذا يجب أن یتخلّق جمیع الناس خاصة الحکام والسلاطین مع العلماء ؛ فان کان 
السلطان فوق الناس فالعلماء فوق السلاطین . 

)٤(‏ قلت : بل كيف بحبس العلماء » وتشریدهم ٠‏ ونفیهم بعيداً عن أوطانهم » وسبهم » وشتمهم ء 
وتکمیم أفواههم » بل وقتلهم ء فإللى الله المشتکی من غربة هذا الزمان . 


١١ -‏ ہہ 


#6 عقيدة احافظ ابن عبد البر ومنحاه في الفروع ٭٭ 


لد آما عقیدته : 

فقال ال حافظ الذهبي : « کان إماماً دیق ء متقناً » متبحراً » صاحب سنة 
واتباع ... وکان في أصول الديانة على مذهب السلف ؛ لم یدخل في علم 
الکلام » بل قفا آثار مشایخه رحمهم اللہ » . 
۴ وأما مذهبه الفقهي : 

فقال ا حمیدي : « ... يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي » . 

وقال الذهبي : « وکان أولاً أثرياً ظاهرياً فيما قیل ‏ ثم تحوّل مالکیاً مع ميل 
بین إلي فقه الشافعي في مسائل ء ولا نکر له ذلك فإنه من بلغ رتبة الائمة 

وقال أبو عبد الله بن أي الفتح : 

سے یر سو تی ےت سس وہ 
من غير تقليد أحد ء إلا أنه كان كثيرا ما یمیل إلى مذهب الشافعی » . فعلق 
الذهبي على هذا بقوله : 

« كذا قال » وإنما العروف أنه مالكي » . 

3 3 ## 


٭ مُصنفالہ وآنازہ د 


قال أبو القاسم بن بشکوال في « الصلة » : ۱ 
« کان موفقاً في التألیف ‏ معاناً عليه » ونفع الله بتواليقه ری 4 
وكان ابن عبد البر مالكاً للقدرة على التأليف والتصنيف حتى بلغ حد البراعة 
کا قال عنه تلميذه وخريجه ابن حزم الأندلسي : « ولصاحبنا ابن عبد البر كتب لا مثيل 
ها ء کا وصفت مؤلفاتہ بأنها « تيجان رؤوس العظماء ء وأسوة العلم والعلماء » . 
وقال أبو طاهر : 
« ... وبالجملة فالرجل جليل القدر واسع العلم » وكتبه متعددة كثيرة » وقد 
قلت فيها لحسنہا وكثرة فوائدها : 
يا مَنْ يُسافر في الحديث مُشرّقاً 
ومغرّباً في البحر بعد البسر 
اا ید لكت اها 
بالغرب حافظها ابن عبد البر) . 
قلت : نعم » كتبه متعددة كثيرة » فقد صف في كل فن کتبا لم يسبق لمثلها » 
فصنف في القراءات والحديث والفقه والتاريخ والأدب والشعر وغير ذلك . 
# أولاً : مصنفاته في القراءات . 
١‏ - المدحل في القراءات . 


— ۱١٣ 


۲ - الاکتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن ع العلاء . 
۳ - التجوید والدخل إلى علم القران بالتحدید . 
٤‏ - البیان فی تلاوة القران . 
ه - البيان في تأوبلات القرآن » إن لم يكن هو الذي قبله تصحف على الناسخ 
فهو غيره » وجميع هذه المصنفات في فن القراءات لم ير النور بعد 
#۴ ثانيًا : مصنفاته في الحديث . 
١‏ - اقهید لما في ال موطاً من المعاني والأسانيد . 
۲ - التقصي لحدیث الوطاً وشيوخ مالك ء وهو تجرید لما شرحه في القهيد ولذا 
نسمی و تجريد المهيد 4. 
۳ - الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار مما رسمه مالك في موطئه من 
الرأي والاثار . ۱ 
٤‏ - الزیادات التي لم تقع في الموطأ عند بحیی بن بحیی عن مالك » ورواه غيره 
في الوطاً . 
وجميع هذه المصنفات مطبوع وا حمد لله . 
أما ما صنفه في الحديث ولا يزال خطوطاً أو في حكم الفقود فهو : 
١‏ - الأجوبة الموعبة في المسائل المستغربة في كتاب البخاري . 
؟ - الاستظهار في طرق حديث عمار . 
تست اهاز كناك اسان و 
٤‏ - احتصار کتاب اقییز . 
٥‏ - التغطا بحدیث الوطا . 
٩‏ - حدیث مالك خارج الوطاً . 
۷ - الشواهد فی إثبات خبر الواحد . 
۸ - عوالي ابن عبد البر فی ا حدیث . 
۹ - وصل ما في الوطاً من ا مرسل والنقطع والعضل .. 
٠‏ - منظومة فی السنة . 


بت ۱۷ — 


۱ - مسند ابن عبد البر . 
۴ ثالگا : مصنفاته في الفقه . 

. الکافی في فروع المالكية‎ - ١ 

۲ - الإنصاف فيما بين ا ختلفین فی فاتحة الكتاب من الاختلاف . و کلاهما 
مطبوع . 

. اختلاف أصحاب مالك بن أنس واختلاف روايتهم عنه‎ - ١ 

۲ - الإشراف على ما في أصول الفرائض من الاجماع والاختلاف . 

۳ - جوائز السلطان .20 
#۴ رابعا : مصنفاته في التاريخ والسير . 

۲ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء . 

۳ - الإنباه على قبائل الرواه . 

ه - القصد والأئم في معرفة نساب العرب والعجم . وكلها مطبوعة ء وأما 
اخطوط في هذا الباب : 

. الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى‎ - ١ 

۲ - ترجمة الإمام مالك بن أنس . 

۳ - التعريف بجماعة من فقهاء المالكية . 

4 - أخبار أئمة الأمصار . 

۸ - كتاب في أخبار القضاة . 


بت ۱۸ 


۹ - تواليف أبي عمر بن عبد البر وجمع۔ رواياته عن شیوخه . 
۰ - فهرسة الحافظ ابن عبد البر . 
۱ - الذب عن عکرمة البربري . 
۲ - من العلماء . 
۳ - الغازي . 
#۴ خامساً : مصنفاته فی العقيدة . 
١‏ - آعلام النبوة . 
۲ - الانصاف في أسماء الله . 
وکلاهما فی حکم الفقود . 
# سادساً: مصنفاته في الأدب والأخلاق وفنون التربية : 
۱ - بهجة ا جالس وأنس ا جالس وشحذ الذاهن وافاجس . 
؟ - أدب ا جالسة وحمد اللسان . 
۳ - الجامع . ۱ 
وهو رسالة صغيرة في الأخلاق الإسلامية والآداب ا ألحقها بکتابه 
الكافي في الفقه . 
مت يان سو وت وما يعني می نو سیت 
وهو کتابنا هذا ء وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله قريباً . 
وما تقدم ذكره فهو مطبوع ء وأما ا خطوط : 
١‏ - الاهتبال با في شعر أي العتاهية من الحكم والأمثال . 
؟ - الامثال السائرة والابيات النادرة . 
۳ - تارات من الشعر والنٹر . ٠‏ 
٤‏ - نزهة المستمتعين وروض الخائفين . 
٥‏ - البستان فی الاخوان . 
٦‏ - الرقائق . 


— 1١8 


۷ - العقل والعقلاء وماجاء في أوصافهم عن العلماء والحكماء . 

هذا وقد استفدت ذكر هذه المصنفات من رسالة « ابن عبد البر الاندلسي 
وجهوده في التاريخ » للأستاذ ليث سعود جاسم جزاه الله عني خير الجزاء . 
۴ وفاته . ۱ 

آدر کته منيته في مدينة شاطبة وبها دفن في ليلة ا جمعة سلخ ربیع الآخر سنة 
ثلاث وستين وآربعمائة » عن خمس وتسعین سنة وخمسة أيام رحمه اللہ تعال 
ورضي عنه . ۱ 

¥ عا 7 


پر أهمية الکتاب ء ومنہج احافظ ابن عبد البر *% 
في التربية من خلاله ) 


موضوع هذا الکتاب یدل عله عنوانه » فقد "فشكن اافظ اين عبد البر عونا 
عن العلم وفضله ء واداب العا م والتعلم » وما يلزم الناظر في اختلاف العلماء 
من الاحاطة بمذاهب علماء الأمصار » وین فيه كذلك الراحل التي يمر بها طالب 
العلم ء والعلوم الأساسية التي يجب أن يلم بها مِنْ فهم لكتاب اللہ » ومعرفة 
بالسنة النبوية » واللغة ء وحث الطالب على الاطلاع على العلوم المكملة لثقافته 
مثل احغرافية » والطب » وعلم الحساب والترجمة وغير ذلك ۲ 

ثم رسم منہجاً تعليمياً لمن آراد أن يكون مجتهداً ء فأرشده إلى التوسع في الحفظ 
للسنن » والإحاطة بأصول الذاهب الإسلامية امختلفة » والأدلة التي قامت علیبا 
ليتسنى له النظر فيها والترجيح بينها . 

ول يمه أن يرسم في سلك طریق العلم والعلماء أدب المناظرة » والزاوية التي 
ینظر منہا إلى ا خلاف بين العلماء والتثأدب في نقدهم » وتوجيه كلام بعضهم 
في بعض . ۱ 

وقد حشد ا حافظ ابن عبد البر في کتابه هذا« ا جامع ) مادة أصيلة منوعة 
یغلب عليه فيا النقل في كثير من أبواب الکتاب ء ملتزماً في نقله للأخبار والأشعار 


5١‏ س 


بالرواية على طريقة اٹحڈئین » ولکنه مع هذا كان یقف في بعض الواضع ناقداً 

ومحللاً فوطي ولف للقواعد العامة من النصوص ٠‏ ويحيل فيه إلى كتبه 
)0 

الا خری . 


فالکتاب في الا داب الشرعية والتاریخ فهو یشتمل في تضاعیفه على ما يناهز 
۰ رمة عضن ارام والأدباء و تھا 

وابن عبد البر محدّتٌ فقيه » لذلك ظهرت اهتاماته التربوية في الغالب على 
شكل حقائق وأحكام فقهية مدعومة بالأدلة من القران الكريم والسنة النبوية 
المطهرة ء وهذا ما يلزم كل باحث مخلص في هذا العصر للتربية الاسلامية » ليجعل 
منه أساساً متيناً » ومادةً صحيحة لحقائق هذه التربیة ء والكشف عن منہج تربوي 
إسلامي متكامل بأسسه وأهدافه وأساليبه ومبادئه مشتق من القرآن والسنة”. 

ولقد حاول الحافظ ابن عبد البر في هذا الكتاب « الجامع 1١‏ إثبات نظريته 
التربوية من خلال عدة مباديء تاتي حسب ترتيبنا إن شاء الله تعالى . 

ولا : بعض مباديء التربية عند الحافظ ابن عبد البر . 

ثانياً : الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها العام لور 

۳ : أصول العلم » وحقيقته » وتقسم العلوم . 

وله : بعض مبادي؛ التربية عند ا حافظ ابن عبد البر . 

. مبداً وجوب التعلم وتحریم کیان العلم‎ ١ 

قال الحافظ ابن عبد البر في تام مقدمته التي آجاب فها السائل : 
( ... وسارعت فیما طلبت رجاء عظم الثواب وطمعاً في الزلفی يوم ا ماب » 
ولا آخذه اللہ عز وجل على السوول العا م بما سثل عنه من بیان ماطلب منه ‏ 
وترك الکتان لما علمه . 


)0 ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاریخ : ص ۲۳۰ . 

)۲( انظر مقدمة آدب المجالسة ص ۹ء 

(۲) انظر : من أعلام التربية العربية الاسلامیة/ المجلد الثاني ء ابن عبد البر واهتماماته التربوية 
والفكرية للأستاذ عبد الرحمن النحلاوي ص bh‏ وح اناا ود سیت 


کے :۸۴۴ اے 


قال الله عر وجل : < واذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه © [آل عمران : ۱۸۷] . 

وقال یل : « من سئل علماً علمه . فكتمه , جاء يوم القيامة ملجماً بلجام 
من نار » . حديث صحيح . وعلى هذا البداً سار العمل من عصر الصحابة 
رضي الله عنهم إلى يومنا هذا » ولا سيما في عصور النہضة والازدهار . 

۲ - مبدأ وجوب طلب العلم ( وجوب التَعلّْم ) . 

قال ابن عبد البر : باب قوله کل : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
وهکذا جعل لفظ احدیث عنواناً للباب . 

ثم ساق بسنده إلى إسحاق بن راهویه قوله : « طلب العلم واجب » وم يصح 
فيه ا بر“ الا أن معناه أن یلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته 
و زکانه إن كان له مال » و کذلك ا حج وغیرہ » قال : وما وجب عليه من ذلك 
لم يستأذن آبویه في الخروج إليه » . 

ثم وافق ابن عبد البر إسحاق بن راهويه فقال : ( قد أجمع العلماء على أن من العلم 
ما هو فرض متعيّن على كل امريء في خاصة نفسه ء من ذلك ما لا يسع الإنسان 
جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والاقرار بالقلب بان الله وحده 
لا شريك له ء والشهادة بأن حمداً عبده ورسوله ء وخاتم أنبيائه حق ء وأن البعث بعد 
الوت للمجازاة بالأعمال » والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالایمان والطاعة في الجنة 
ولأهل الشقاوة والكفر والجحود في السعير ء وأن القران كلام الله وما فيه حق من 
عند الله » يجب الإيمان بجميعه » واستعمال محكمه » وأن الصلوات الخمس فریضةء ويلزمه 
من علمها علم ما لانتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها . وأن صوم رمضان فرض ء 
ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم الا به ء وإن كان ذا مال » وقدرة على 
الحج لزمه فرضاً أن يعرف ما تیب فيه الزكاة » ومتى تجب + وني کم تجب » 
ويلزمه أن يعرف بأن الحج عليه فرضٌ مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلاً .. 
إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها ء نحو تحريم الزنا والربا » وتحريم 


(۱) قلت : بل صح الخبر بذلك فانظره في الباب . 


نب ۲۳ كك 


الخمر والخنزيز» وأکل اليتة ء والأنجاس كلها » والغصب ۰ والرشوة على الحكم » 
والشهادة بالزور » وأكل أموال الناس بالباطل » وتحريم الظلم كله » وتحريم نكاح 
الأمهات والاعوات ومن ذكر معهن » ونحريم قتل اللفس ) . 

وقد ساق العديد من الأحاديث في وجوب طلب العلم وفضله » ومن أقوال 
السلف في الحث على طلب العلم في مواطن من كتابه . 

وهكذا سبق علماؤنا إلى تحقيق ١‏ إلزاميّة التعليم » وهو ما تحاول التربية الحديثة 
تحقيقه اليوم ء لکن علماؤنا قرروا مبدأهم على كل المستويات والأعمار » فلم يخل 
مسلم ولا مسلمة من تعلم مباديء الاسلام » وبعض ايات القران الكريم والحقوق 
والواجبات ‏ والآداب الإسلامية والعقيدة وأركان الإيمان والإسلام » وأصبح كل 
فردٍ في الامة على جانب من معرفته بدينه . 

۳- العمل بالعلم . 

عقد الامام ابن 7 البر أكثر من باب هذا المبدأ وأورد تحت كل باب 
الأحاديث والآثار التي تحث على العمل بالعلم أو تحذر وتتوعّد من فرّق بین العلم 
والعمل بسلوكه فترجم : 

( باب ماجاء في مساءلة اللہ عز وجل العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما 
علموا ) . 

« باب جامع القول في العمل بالعلم ۳ 

« باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظا م » وقد صرّح ابن عبد البر في 
اخر هذا الباب بقوله : 

« قد ذم اللہ في کتابه قوماً کانوا یأمرون الناس باعمال البر ولا یعملون بها 
دا ووبخهم اللہ به توبيخاً يُتلى على طول الدهر إلى یوم القيامة فقال : 
ظ أتأمرون الناس بالبر وتتسون أنفسكم وأنم تتلون الکتاب آفلا تعقلون 4 
[ البقرة : ٤٤‏ ع ) . 0 


تست ٢٢ے‏ 


وساق - في هذا العنی- أبياتاً من الشعر ء کا ساق حوادث واقعیة وأخبار 
مؤثرة » كلها تدل على أن هذا البداً التربوي راسخ في نفوس جمهور علماء الأمة 
وعامتها وأمرائها وحكامها منذ عهد الرسول عه إلى زمن الإمام ابن عبد البر » 
وأنه يأخذ بهذا المبدأ » ويذكره فی كتابه ليعمل الناس به ويتعظوا » وأن سعادة 
الأمة في الدنیا والآخرة لا تتحقق الا بتحقق هذا البدأ . 

4- الإخلاص لله في طلب العلم ء وإرادة الخير به . 

بوب ابن عبد البر له بباب سماه( باب ذم الفاجر من العلماء » وذم طلب العلم 
للمباهاة والدنيا ) . 

وقد أورد تحته عدة أحاديث واثار منها : 

« لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ء ولا "قاروا به السفهاء ء ولا لتحتازوا 
به اٹجالس ء فمن فعل ذلك فالنار النار ». 

قال ابن عبد البر : وهذا الوعيد لمن لم يرد بعلمه شيئاً من الخير » ولا یقصد 

۲ 
به الا الدنیا . 

وقال سفیان الثوري : ( إنما يطلب ا حدیث لیتقی به اللہ عز وجل ء فذلك 
فضله على غيره من العلوم ) . 

وقال حماد بن سلمة : و من طلب احدیث لغیر الله مکر به . 

وقال إبراهم التيمي : ( من طلب العلم لله عز وجل آتاہ الله منه ما یکنیه ) . 

ومکذا جعل علمانا ول منازل العلم ومراتبه النية الصالحة اخالصة لله 
غز وجل ؛ واا يكن علمه صحیحاً لا وقد بوب ابن عبد البر لذلك 
( باب منازل العلم ) فروی فيه عن ابن البارك قوله : 

« آول العلم ا : 
(۱) قلت : هکذا يجب أن تكون النية في الطلب . وذلك بخلاف ما نحن عليه الیوم- وما أبريء 

نفسي- يُقبل الطالب على التعلم ليتصدّر ۰ أو ليشار إليه بالبنان » أو لنیل حطام » أو لیقال : 

عالم ما شاء الله ! 


وكأني بالخطیب البغدادي رحمه الله- وهو قرين ابن عبد البر- يقول في كتابه القيم 
( شرف أصحاب الحديث ) : 5 


تج ۳یت 


©- محانية الم . 
روی ابن عبد البر بسنده إلى أبي العالية قال :« مکتوب عندهم في الکتاب 
الأول : ابن آدم علم مجاناً کا عُلّمتَ مجاناً » . ۱ 
قال آبو عمر : معناه عندهم : کا لم تغرم تن » فلا تأخذ نا واجان عندهم 
الذي لا یاحذ ننا . 
وهکذا عرف علماژنا هذا المبدأ « مجانية التعلم » منذ القدیم » ودعوا إليه ء 
وهو ما ينادي به الان التربویون لرفع ا جھل وعو الأمية . 


3 « .. ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن یسلکوها » والات يجب علیهم أن يأخذوا بها 
ويستعملوها » وقد رأيت خلقاً من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث » ويعدون أنفسهم 
من أهله المتخصصین بسماعه ونقله » وهم أبعد الناس مما يدعون » وأقلهم معرفة بما إليه 
ینتسبون » يرى الواحد منهم إذا كتب عدداً قلیلاً من الأجزاء » واشتغل بالسماع برهة يسيرة 
من الدهر ء أنه صاحب حديث على الاطلاق » ولا يجهد نفسه ويتعبها في طلابه » ولا لحقته 
مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه » وهم مع قلَّة کثبهم له » وعدم معرفتهم به أعظمٌ الناس کیْراً ء 
وأشد الخلق تيهأ وعُجباً ء لا يراعون لشيخ حُرمة ء ولا يوجبون لطالب ذمة ء يخرّقون 
( يجهلون بحقيقة الرواة ) بالژاوین » ويُعُنفون على المتعلمين » خلاف ما يقتضيه العلم الذي 
سمعوه » وضدً الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه ,(. 

قال محمد بن العباس النسائي : :سألتُ أحمد بن محمد بن حنبل عن الرجل يكون معه مائة 
ألف حديث » يُقالُ إنه صاحب حديث ؟ قال : لا ء قلتُ له : عنده مائتا ألف حديث › يقال 
إنه صاحب حديث ؟ قال : لا ء قلت له : ثلاثمائة ألف حديث ؟ فقال بيده كذا : یروح يمنة 
ويسرة ). 

ثم يتوجه الخطيب - رحمه الله تعالى - بالنصيحة الخالصة لطلبة العلم عامة » وطلبة 
الحديث خاصة فيقول : 

والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا ٠‏ وأشد الخلق تواضعاً » وأعظمهم تديّنا 
ونزاهة » وأقلهم طيشاً وغضبأ ء لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق 
رسول اللہ َيِه وادابه » وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه » وطرائق المحدثین ء 
وماثر الماضين ‏ فيأخذوا بأجملها وأحسنها » ويصدفوا عن أرذلها وأدونها » . 


 )١( .‏ قلت : إن كان الحافظ الخطيب البغدادي رأئی هوّلاء القوم في زمانه - القرن الخامس الهجري - وهم أهل العلم 
والفضل » فماذا لو رانا نحن اليوم » وما نحن فيه من الجهل ء وقلة العلم ء وكثرة المُجب » وادعاء المشيخة ؟ 
ماذا لو رأی أحدنا وهو يُسأل في مسألة » فيجيب فيها بسلاسة غريبة عجيبة » وما عنده فيها من دليل ولا شبه 
دليل غير الذوق والوجد ؟ ماذا لو رانا ونحن نأبى أن نمشى الا والناس وراءنا ؟ ماذا لو رآنا ونحن نجلس متکئین 
على الأرائك وكلنا عجب وفخر ماذا لو رآنا وما منا أحدّ يرحل إلا لیقال رحل ؟ ماذا ! ماذا ؟ .... 


- ٢٢ بت‎ 


. نشر العلم وتبلیغه‎ -٦ 
بوب الحافظ ابن عبد البر لهذا المبدأ باباً سمّاه ( باب دعاء رسول الله عي‎ 
نضضّر الله امرءاً مع منا‎ ١: لمستمع العلم وحافظه ومبلغه ء وذكر فيه الحديث‎ 
حديئاً . فحفظه حتي يبلغه غيره . فرب حامل فقه لیس بفقيه ء ورب حامل‎ 
تسْمّعون ويُسْمع منکم . ويُسمع من‎ ١ : فقه إلى مَنْ هو أفقه منه » وحديث‎ 
: يسمع منكم » ء ثم قال الحافظ‎ 
وفي هذا الحديث أيضاً دليل على تبليغ العلم ونشره » وأن التبليغ والنشر‎ « 
مقصد نبوي قائم بذاته غير مقصد الفهم والعمل والتفقه بمعنى الحديث » دل على‎ 
. ذلك قوله : « فرب حامل فقه لیس بفقيه ... » الحديث‎ 
. الأمانة العلمیة والصدق في نقل العلم‎ -۷ 
ضمّن هذا المبدأ في « باب آفة العلم وغائلته وإضاعته » حيث ذكر فيه عدداً‎ 
› من الا ثار عن التابعين كالزهري الذي قال : « ... ومن غوائله الكذب فيه‎ 
. » وهو شر غوائله‎ 
: وقول علي بن ثابت‎ 
العلم افته الاعجاب والغضب‎ 
والمال افته التبذير واللسب‎ 
۱ . اصلاح اللّحن والخطأ‎ -۸ 
بوّب تذل بعنوان : « باب الأمر باصلاح اللحن وا خطاً فی ا حدیث » ونتبع‎ 
۱ . » ألفاظه ومعانیه‎ 
ثم ساق بسنده إلى محمد بن سيرين : « كان أنس بن مالك إذا حذّث عن‎ 
. » رسول اللہ گل حدیثاً ففرغ منه قال : أو کا قال رسول اللہ عر‎ 
. » و آعربوا الحديث » فان القوم لم يكونوا عربا‎ 


نت ۲۷ لدم 


ومعنی : آعربوا »أي حرکوا أواخر حروفه . ۱ 
| وعن أي الدرداء أنه كان إذا حذّث عن رسول الله گل ثم فرغ منه قال : 
«اللهم إن لم يكن هذا فکشکله » . . 
للا ثانياً : من اداب. طلب العلم : 

دار ا تزه ف العلم متناثرة في أبواب من کتابه نذكر 
مها : 
-١‏ التواضع وترك الدعوی والفخر : 

قال آبو عمر يوأسف بن عبد البر رحمه الله : « ومن أدب العا م ترك الدعوی 
ما لا يحسنه » وترك الفخر با یحسنه ‏ الا أن يضطر إلى ذلك کا اضطر یوسف 
عليه السلام حين قال : ف اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علم 4 وذلك 
أنه لم يكن بحضرته من یعرف حقه فيثني عليه با هو فيه ء ویعطیه بقسطه ء 
ورأى أنه ذلك القعد لا یقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من 
القيام به من حقوقه » فلم يسعه إلا السعي في ظهور ا حق با أمكنه » فإذا كان 
ذلك فجائز للعالم حينعذ الثناء على نفسه » والتنبيه فى موضعه » فيكون حيتئذ 
يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر ھا ... 

وأفضح ما يكون للمرء دعواه با لا يقوم به » وقد عاب العلماء ذلك قدياً 


وحدیثاً » . 
فهذان آدبان من آداب طلب العلم یتلوهما أدب ثالث عند الضرورة فتکون 
ثلاثة : 
. (أ) أن يترك العالم الدعوی لا لا يحسنه » لثلا یفتضح آمره » ویرتکب ما 
عابه العلماء . 


رب ) أن يترك الفخر با يحسنه لأن ذلك ینقص من قدره » فالتواضع خير 


مت ۲۸ — 


( ج ) يجوز للعا لم الثناء على نفسه با هو فيه عند الاضطرار » إذا لم يوجد 
من يقوم مقامه فيما يثني به على نفسه من أمر التعلم لثلا تضيع حقوق المتعلمين . 

وقد أفرد للتواضع فصلاً بعنوان : « فصل في مدح التواضع وذم العجب 
وطلب الرياسة ) ذكر فيه حديث (.. وما تواضع أحد إلا رفعه الله ) نم أورد 
كلام أيوب السختياني :( ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله ) . 

؟- الترحيب بالأحداث وتعليمهم والتلطف ہم : 

0 اوو فو عة الاد ۷ 99999 غل أا ب هفك ابر 
به » قال : « فصل : وروينا عن أبي هارون وشهر بن حوشب قالا : كنا إذا 
ادا E‏ ی کر عا رسارس ف60 ال فش الله 
کل : « ستفتح لكم الأرض » ویأتیکم قوم - أو قال : غلمان - حديثة 
آسنانیم يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ویتعلمون منکم . فإذا جاء وم 
فعلموهم والطفوا بهم . ووسعوا شم في ا جلس . وآفهموهم احدیث » ( قالا ) 
آبو سعيد يقول لنا : مرحباً بوصية رسول اللہ ىك ؛ آمرنا رسول اللہ ہلگ أن نوس 
لکم في اجلس : وآن نفهمکم ا حدیث . 

ویستنبط من هذا : 

(أ) بذل عناية حاصة بالأحداث والتلطف بهم إذا طلبوا العلم . 

رب ) ی بالوافدین من بلاد أخرى لطلب العلم ‏ وتعلیمهم . 

. ج ) التوسیع في ا جلس لطالب العلم وللوافدین الراحلین لطلب العلم‎ ( ٠ 
د ) افهام التعلم ما یرید تعلمه وعدم الاقتصار على الاستحفاظ » بدلیل‎ ( 
۱ . ) لفظه ( وأفهموهم ا حدیث‎ 

۳- احترام العام والتأدب بحضرته : 

قال ابن عبد البر : ویروی عن علي بن أبي طالب أنه قال : من حق العالم 
عليك : ١‏ 


بت ۲۹ ب 


(1) إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة . 

رب ) وتجلس قدّامه ( بادب ) لا تغمز بعينيك ولا تشر بيديك . 

( ج ) ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه في السؤال . 

( د ) ولا تقل : فلان قال خلاف قولك . 

(ه) وأن تجله . 

قال أيوب بن القرية: «أحق الناس بالاجلال ثلاثة : العلماء ولاعوان والسلاطین). 


: ومن آداب العام والمعلّم‎ - ٤ 

قال ابن عبد البر : وقالوا : من تمام الة العام : 

(أ) أن يكون مهيباً وقوراً بطيء الالتفات قلیل الاشارة ء لا یصخب . 

رب ) ولا يلعب ولا يجفو ولا یلغو . 

( ج ) ویکفیه أن يتأدب بأدب الاسلام ثم یفعل ما يشاء لقول ابن عبد البر : 
بلغني أن إ ماعیل بن إسحاق قيل له : لو ألفت کتابا في اداب القضاء . فقال : 
وهل للقاضي أدب غير أدب الاسلام ؟ ۱ 

0001000۰ يناظر جاهلاً ولا لجوجاً ». فانه یجعل المناظرة 
ذريعة إلى التعلم بغير شکر . 

( ه ) ومن اداب العالم حسن السّمُت وقلة الكلام » قال ابن عبد البر : 
« وأحسن ما رأيت في اداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤ من 
یھ وبعضهم ينسبه إلى المأمون ( ثم ذكر الأرجوزة ) ومنها : 

والادب النافع حسن السمت وفي كثير القول بعض القت 

( و ) والسکوت عما لا يعلم وعدم الاستعجال بالاجابة لقول الراجز في 
الارجوزة السابقة : 

کن سے ا مکاح ہنا سا 

فکم ریت من عجول سایق من غير فهم با حطاً ناطق 

رز ) والاعتراف بجھل مسألة إذا سعل عنها وکان لا یعرفها ء وقد عقد ابن 


سے ۳۲۰ 


عبد البر باباً هذا بعنوان :( باب ما يلزم العام إذا سغل فيه عما لا یدریه من 
وجوب العلم ) بدأه بحدیث ابن عمر مكل فيه الرسول عه : أي البقاع خير ؟ 
فقال : لا أدري حتى آخبره جبريل عن الله ٠:‏ إن خير البقاع الساجد » . 

( ح ) وألا يجيب حتى يفهم جیدا سؤال السائل ء قال ابن عبد البر :« أوصى 
يحيى بن خالد ابنه جعفرا فقال : لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم کلامه ‏ 
فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره . ويؤكد الجهل عليك » ولكن 
افهم عنه » فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام » ولا تستح أن 
تستفهم إذا لم تفهم فان الجواب قبل الفهم حمق ) . 

( ط) أن يضع علمه حيث يعلم أنه ينفع : 

: کے ع 4 ع 

قوماً فقال : ویحك يا شعبة ء تعلق اللؤلؤ في أعناق النازیر ؟! 

وروی بسنده عن خالد بن يزيد بن عبد الله بن ا ختار قال : ( نکر ا حدیث 
الکذب فيه ء وافته النسیان » واضاعته أن تحدث به من لیس من أهله ) . 

وعن رژبة بن العجاج قال : آتیت النسابة البكري . فقال لي: (.. لعلك من 
قوم آنا بین آظهرهم إن سكت لم يسالوني وان تکلمث ۸ يَعُوا عني ؟ ) قلت : 
آرجو ألا أكون منهم ... ثم قال لي : « یا رژبة : إن للعلم آفة وهجنة ونكراً . 
فافته نسیانه » و هجنته أن تضعه عند-غیر أهله » گر الکذب قد : 

وقد روی جرا من هذا الائ مرفوعا بسنده .. حدثنا الاعمش قال : قال 
رسول اللہ مه «افة العلم النسیان, وزضاعته أن تحدث به غير أهله). وسنده ضعیف. 

وروي عن ا حجاج بن أرطاة قال: قال عکرمة: إن هذا العلم تمناء قیل: وما 
عنه ؟ قال : ( أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه ) . 
#۴ الغا : اصول العلم وحقيقته وتقسم العلوم : 

عقد ابن عبد البر غذا باباً بعنوان : « باب معرفة أصول العلم وحقيقته » وما 


بت ۳۱ ۔ . 


الذي یقع علیه اسم الفقه والعلم مطلقاً ‏ . 

: أصول العلم‎ - ١ 

ویقابلها ما یسمی في عصرنا ( مصادر العرفة ) . 

وقد نقل في هذا الباب عن الشافعي ومحمد بن ا لحسن أنها أربعة کا قال الامام 
الشافعي : لیس لاحد أن یقول فی شيء حلال ولا حرام » الا من جهة العلم . 
وجهة العلم ما نص في الکتاب » أو في السنة » أو في الاجماع ء أو القیاس على 
هذه الأصول ما في معناها ) ثم قال ابن عبد البر : ( أما الاجماع فمأخوذ من 
قول اللہ  :‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ... 4 لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر . وقول النبي عي : 
« لا تجتمع أمتي على ضلالة » وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم فيه › 
والله أعلم » لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل ؛ ثم علق على كلام محمد بن 
الحسن : ( قال أبو عمر : قول محمد بن الحسن : ( وما آشببه ) يعني ما أشبه 
الكتاب . وكذلك قوله في السنة وإجماع الصحابة : يعني ما أشبه ذلك كله فهو 
القياس ) . 


. وكان قد احتج للأصلين الأولين بأحاديث صحيحة أشهرها : « تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكم بهما : كتاب الله وسنة نبيه عه » . 

۲ - حقيقة العلم  :‏ ۱ 1 

وساق أقوالاً في معنی العلم منها قول ابن مسعود: ( لیس العلم عن كثرة 
ا حدیث إنما العلم خشية الله )» وقول مالك : ( ا حکمة والعلم نور يهدي به الله 
من یشاء » ولیس بکارة السائل )۰ وکان العلم والفقه في عهد النبوة رتا أطلق 
أريد به ( حديث رسول اللہ يك )» وقد دلل على ذلك بأحاديث منیا قول النبي 
گل لأبي هريرة عندما ساله قائلاً : یارسول الله ماذا رد إليك ربك في الشفاعة ؟ 
فقال : « والذي نفس محمد بيده لقد ظنت آنك أول من یسا انی عن ذلك 
ما رأيت من حرصك على العلم » . 


قال أبو عمر : في الخبر الأول ( لما رأيت من حرصك على ا حدیث ) » وف 
 - 272‏ س* ۰"۰۹‏ ۔ )هپ گ++ تعلق الاطلاق . 
ومثل ذلك قوله علَِ: « نضّر الله امرءاً مع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره ء فرب 
حامل فقه غير فقيه ء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٤‏ فسمى الحديث 
ها فطلا وكا : .. وكذلك قوله ئل لعبد اللہ بن عمرو بن العاص إذ أن 
له آن یکتب حدیثه: ر فَیّد العلم ) فقال : یارسول الله وما تقییده ؟ قال : 
« الکتاب » فاطلق على حدیثه اسم « العلم » لمن تدبره وفهمه . 

۳ - نم قارن بین الراي والعلم : 

فبین أن من صفات العلم الثبات » ومن صفات الرأي التخیر ء نقل ذلك عن 
جابر بن زيد بعد أن روٹی عن أحمد بن حنبل قوله : ( وان قلت فانما هو رأي 
ولفا العلم ما جاء من فوق » ولعلنا أن نقول القول ثم نری بعده غيره ) قال : 
ثم ذکر أبو عبد الله حديث عمرو بن دینار عن جابر بن زيد أنه قبل له : یکتبون 
رأيك ؟ قال EO‏ ارجع:عنه غذا ؟ 

فالرأي عندهم ظني والعلم يقيني ء وني ذلك نقل ابن عبد البر عن (عاعیل 
القاضي قال: قال محمد بن مسلمة: ما على الحا الأجتهاد فيما يجوز فيه الرأيء 
وليس أحد في رأي على حقيقة أنه ا حق؛ وإنما حقيقته الاجتهاد) ثم نقل نقولا 
تدل على أن الرأي ظني» وأنهم كانوا يكرهون أن يقولوا بالرأي أو أن يكتب رأیہم. 

: تعريف العلم‎ - ٤ 

قال ابن عبد البر في ( باب العبارة عن حدود علم الديانات ووسائل العلوم ) : 
ر حد العلم عند العلماء المتكلمين فی هذا العنی : هو ما استيقنته وتبینته و کل 
من استیقن شيئاً وتبينه فقد علمه » وعلى هذا من ۸ يستيقن الشيء » وقال به 
تقلیدا فلم یعلمه ) . 

: آنواع العرفة‎ - ٥ 

ثم قال بر ارم ی هی ضروري» ومکتسب . فحد الضروري ما 


سب ۳۲ — 


م ۲ جامع بیان العلم ج١‏ 


لا يكن العام أن يشكك فيه نفسه ولا یدخل على نفسه شہة ء ويقع له العلم 
بذلك قبل الفکرة ة والنظر » ويدرك ذلك من جهة ا حس وان الو ادا 
کون الشيء متح رکا ساکتا ‏ آر قائماً قاعداً » أو ريطا ا في حال 
واحدة » ومن الضروري- أيضا- وجه آخر بحصل بسبب من جهة ا حواس 
الخمس ء كذوق الشيء د يعلم به المرارة واحلاوة ضرورة اید تسا 
فک وكرؤية الشيء يعلم بها الألوان والأجسام » وكذلك السمع يدرك به 
الأصوات .. 
وأما العلم الکتسب فهو ما كان طریقه الاستدلال والنظر ء ومنه ا خفي وا جل 
فما قرب من العلوم الضرورية كان أجلى ء وما بعد منہا كان أخفى ) اه كلام 
ابن عبد البر . 
وهذا التقسم إنما يقسم به ( العلم ) باعتباره مصدراً بمعی حصول المعرفة . 

فالحصول على المعرفة : إما أن يكون بالضرورة العقلیة كالعلم بالبدهيات أو عدم 
التناقض » وإما أن يكون بالضرورة الحسية » كمعرفة الألوان والطعوم وغيرها 

من المحسات بالجوارح السليمة . 

وإما أن يكون بالكسب والاستدلال . ثم يقسم نتيجة المعرفة بهذا القیاس 
فیقول : ( والعلومات على ضربین شاهد وغائب فالشاهد ما علم ضرورق 
والغائب ما علم بدلالة من الشاهد ) . 

وهذا التقسم يوازي ذلك التقسم : فالعلومات التي حصلت بالعلم الضروري 
كالحدس والبداهة یسمیها ( شاهداً ) . والمعلومات التي حصلت بالاستدلال الذي 
لدم ( القضایا ) المعبرة عما شهده العقل آو شهدته ا حواس اقا يسميه 
( غائباً ) » لأنك إنما تستخدم الاستنباط والاستدلال > ا هو معروف في المنطق 
عندما تشك في بداهة العقل في الأمر الذي تبحث عنه أي تغيب عنك البداهة 
فيه » أو تغيب الحواس عن هذا الأمر » وتبقى دلالتها في القضايا التي تعبر عن 
مدلولاتها الحاصلة في خبرات سابقة فتستخدم هذه القضايا الثابتة بالضرورة في 
الاستدلال على ما غابت عنك بداهته . وهو معنى قوله : ( والغائب ما علم 


۳٤ س‎ 


وهكذا يمكن أن نلخص آصول العلم والعرفة باعتبارین : 
- العلم الشرعي : 

وأصوله القران والسنة والاجماع . وهي أصول ضرورية یلها اصل مكتسب 
هو القیاس والرأي ؛ أي القیاس على أصل من تلك الاصول . 

- العلم الكوني والدنيوي : ۱ 

وأصوله الضرورية : البداهة العقلية والاحساس با حواس ء يليما أصل مکتسب 
هو الاستدلال والنظر ‏ اعتاداً على الأصول الضرورية . ۱ 

س انواع العلوم ومراتبہا : 

تنقسم العلوم عند ابن عبد البر أيضاً باعتبارین : 

(أ) عند أهل الديانات . 

( ب ) وعند الفلاسفة . 

وهذا نص كلامة رتبناه في فقرات حسب طبيعة البحث : 

(أ) العلوم عند جميع أهل الدیانات ثلاثة : علم أعلى . وعلم أسفل . وعلم 
أوسط . 

١‏ - فالعلم الأعلى : عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير 
ما آثزله ال في کتابه وعلی ألسنة آنبیائه صلوات اله علیهم نصناً . 

۲ - والعلم الأوسط : هو معرفة علوم الدنيا التي یکون معرفة الشيء منها 

۳ - والعلم الأسفل : هو أحكام الصناعات وضروب الأعمال : مثل 
السباحة والفروسية والزي والتزویق واخط وما آشبه ذلك من الاعمال التي هي 
اکٹر من أن يجمعها کتاب » أو يأتي علیها وصف . وإنما تحصل بتدریب الجوارح 
فیها . ۱ 


حت قت 


( ب ) تقسم العلوم عند الفلاسفة : قال ابن عبد البر عن التقسم السابق : 
« وهذا التقسم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة » أي على ثلاثة أنواع : 

٠‏ - و إلا أن العلم الاعلی عندهم : هو علم القياس في العلوم العلوية التي 
ترتفع عن الطبيعة والفلك ء مثل الكلام في حدوث العام وزمانه ء والتشبيه ونفيه 
وأمور لا يدرك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس ء قد أغنت عن الكلام فيا 
كتب اللہ الناطقة بالحق المنزلة بالصدق .. » 


۲ - والعلم الأوسط ينقسم عندهم إلى أربعة أقسام كانت عندهم رؤوس 
لعلرم: وهي 


6 - وعلم الوسیقی . 

۳ - « والأسفل عندهم على ما ذکرنا عن أهل الأديان » . 

ر ج ) مراتب العلوم وأهميتها فی ميزان الامام یوسف بن عبد البر . 

قوم الامام ور العلوم السائدة فی زمانه بحسب منفعتها ویقیها ونظرة 
الاسلام إلا . وذکر بعض الوضوعات والأمور التي تبحثها هذه العلوم : 

۱ - فأما العلم الأعلى عند الفلاسفة ( وهو علم القياس في العلوم العلوية 
مثل حدوث العا م وزمانه .. ) فهذه کا قال : ( آمور لا يدرك شيء منها بالشاهدة 
ولا با حواس ) وهذا نقد في أمرين : 

. فليست حقائق هذه العلوم من المعلومات الثابتة بالضرورة العقلية‎ - ١ 

۲ - ولا بالمشاهدة ولا بالحواس 

ره ساوت در ساوت بارس سال اھر 
فاصوفا لا تصح بحال ( ويغني عن الكلام فیہا كتب اللہ الناطقة بالحق » النزلة 
بالصدق ) کا قال . 


بت ۳٦٣‏ س 


۲ - وأما العلوم التفرعة عن العلم الأوسط فله فيبا کلام يدل على سعة اطلاع 
وبعد نظر واعتدال . قال : 


(أ) « ناما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان ء 
على شرائط العلم والامان » . ۱ 

رب ) ونا علم لب فالصخیح عندهم منه معرفة العدد والضرب 
والقسمة والتسمية وإحراج ا جذور » ومعرفة جمل الاعداد » ومعنی الخط والداثرة 
والنقطة » وإخراج الأشكال بعضها من بعض وما شاکل ذلك . وا حساب علم 
لا يكاد يستغني عنه ذو علم من العلوم ». وهذا اخر ماتوصلت إليه التربية 
العاصرة ‏ ومناهج العلوم التجريبية ء حول آهمية علم ا حساب والریاضیات للعلوم 
الاخری . 

( ج ) ثم قال عن علم « الفلك ) کا یسمی في عصرنا وکان یدعی عندهم 

( التنجبم ) وکان ممزوجاً با یسمی الیوم ( الجغرافيا الطبيعية ) کا يبدو من 
کلامه : 


« وأما التنجم » فثمرته وفائدته عند جمیع أهل الأديان : جرية الفلك » ومسير 
الدراري » ومطالع البروج » ومعرفة ساعة الليل والنہار » وقوس الليل من قوس 
النہار » في كل بلد وفی كل يوم . وبعد كل بلد من خط الاستواء » ومن انجر 
الشمالي والأفق الشرقي والغربي » ومولد افلال وظهوره ء واطلاع الكواكب 
للأنوار » ومشیہا » واستقامتها » وأخذها في الطول والعرض » وكسوف الشمس 
والقمر ووقته » ومقداره في كل بلد » ومعنى سني الشمس والقمر » وسني 
الكواكب . ثم أفاض منكراً ما اختلط في هذا العلم كادعاء علم الغیب وعمر 
الدنيا » وما فعله التخرصون بالنجامة والعيافة والزجر وخطوط الکف ؛ ( وما 
ادعوه في الجتّلان والعلاج بالفكر وملك الجن وما شاكل ذلك مما لا يقبله عقل 
ولا يقوم عليه برهان ..) . 

( د ) ثم قال ابن عبد البر مبيناً بعض موضوعات علم الطب وفوائده في عصره: 


کے ۷ ۲ کے 


سس 


« وأما الطب فلفهم طبائع نبات الأرض وشجرها ومياهها ومعادنہا وجواهرها 
وطعومها وروائحها » ومعرفة العناطر والأركان وخواص ال حیوان وطبائع الأبدان » 
والغرائز © والاعضاء ‏ وال فات العارضة وطبائع الأزمان والبلدان » ومنافع الحركة 
والسکون > وضروب الداواة » والرفق والسياسة » . 

فدل کلامه هذا على اختلاط علم وظائف. الأعضاء في عصره بعلم الفیزیاء 
والكمياء والعادن وا حیوان والنبات والأدوية والسياسة كلها تحت عنوان ( الطب ) 
أو ( علم الأبدان ) کا قال بعد ما تقدم : ( فهذا هو العلم الثاني الأوسط : وهو علم 
الأبدان ء والأول الأعلى : علم الأديان » والثالث الأسفل :ما دربت عليه الجوارح 
کا قدمنا ) اه کلام الاستاذ النحلاوي”". 


2 3 ۷ 


)۱( هذا » وقد تناول الأستاذ عبد البدیع الخولي المنهج التربوي عند الحافظ ابن عبد البر في رسالة 

ماجستیر في كلية تربية الأزهر سنة ۱۹۷۸ھ بعنوان : ( الفکر التربوي في الأندلس في سنة 
٣ھ‏ إلى سنة ۷۸٦ھ‏ ) . 

وقد اختصر كتاب « جامع بیان العلم وفضله » الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحمصاني 
البيروتي الأزهري ء وهو مخطوط بدار الکتب المصرية - حرسها الله - تحت رقم ۷۰۲ 
تصوف . 

وقد عزمت على اختصاره أيضاً » مثبتاً ما كان فيه ثابتاً ء تارکاً ما كان منه غير ذلك » وهذا 
آمر يسير خاصة بعد تحقیق الکتاب فاللهم يسر وأعن يا کریم . 


— ۳۸ 


٭ وصف النسخ اخطوطة ٭٭ 


طبع کتاب ۱ الجامع » عِدّة مرات عصر وغیرها ء فطبع بالدينة النورة ( المكتبة 
السلفية ) تحقیق عبد الرحمن عغان سنة ۱۹5۸ م ۰ کا طبع بدار الکتب ا حدیئة 
( الاسلامية الان ) بالقاهرة سنة ۱۹۷۰م » وطبع با لمطبعة النيرية في جزئین سنة 
۰ هاء وأغلب ظني أن طبعة النيرية هی الأصل لمن طبع الکتاب بعد ذلك » 
وعليها اعتمد دون الرجوع إلى صل الکتاب » وبما يدل على ذلك أن المنيرية - وهي 
أسبق هذه للسخ ظهوراً - بها أخطاء كثيرة » وتصحيفات ین » وقد اعتمدت 
المنيرية على النسخة ا حفوظة بدار الكتب الأرهرية بالقاهرة » وكذلك اعتمد كل 
من خدم الکتاب بعد ذلك وقدّم له وقم في نفس الأخطاء والتصحیفات لأنه نقل ۱ 
عن المنيرية . 

هذا » وقد يبدو اختلاذ الخط مثلاً بين نسخة المنيرية » والنسخة التي اعتمد 
عليها الأستاذ عبد الکرم الخطيب رغم اتحاد الأخطاء » وأظن أن النسخة التي اعتمد 
علا الأستاذ الخطيب تَسَکھا أحد نس خ عن المنيرية فبقيت الأخطاء واحدة والله 
تعالى أعلم . 

۱ - النسخة الأصل : 


وهي الخطوطة التي اعتمدت عليها أصلاً في إخراج هذه الطبعة لم يتعرض فا 
أحدٌ من قبل ؛ ولا رُوجعت عليها النسخ المطبوعة للكتاب » وهی محفوظة 


ہ۳۹ — 


بدار الکتب الصرية - حرسها اللہ - تحت ا و 
(رقم ۱۳۸۲۰ . 

کتب على صفحة الغلاف : کتاب العلم لابن عبد البر السمٰی جامع بيان العلم 
وفضله . 

وعلى الصفحة الثانية : بسم اللہ ال رمن الرحم ء وبه نستعين . [ قال ] الأديب 
أب نن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد : آخبرنا آبو الحسن علي بن 
عبد الله بن موهب الجذامي » أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر اثمري الحافظ قال : الحمد لله المبتدىء بالنعم ... ان . 

وهذه النسخة تقع في ( ۱۸۱ ) ورتّة ذات وجهين » وفي كل صفحة ( ۲۰ ) 
سطر تقريباً . 

وكتبت سض ی تك ردكي أكبر 
من بقية الكلام . 

وهذه النسخة تقع في جزئین ينتهي الجزء الأول مع نہایة باب : معرفة أصول 
العلم وحقيقته ء وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقاً . ويبداً ال جزء الثاني 
بباب : العبارة عن حدود علم الديانات » وسائر العلوم النتحلات عند جميع أهل 
القالات . 
#۴ ناسخ التسخة ء تاريخ نسخها ء ومكان النسخ . 

كتب في آخر هذه النسخة : تم جميع الكتاب بحمد الله وعونه وتأييده > وصل الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً » على يد الفقیر إلى الله تعالى إبراهيم بن 
نصر الله بن وحشي الشافعي ء المصري » ووافق الفراغ منه يوم الخميس الثاني 
والعشرین من شهر ذي ا حجة سنة نان وستين وسبعمائة بدمشق انحروسة حماها الله 
وصانہا وسائر معاقل المسلمين . 

وذكر ماع النسخة في آخر صفحة من هذه ا خطوطة . وعلى كل حال » 


سی نے 


فالنسخة فی غاية الجودة والصيانة » ومقابلة فی أكثر من موطن کا صرح الناسخ 
بذلك ء کا أن هذه النسخة أكمل وأتم من جمیع نسخ الکتاب ء فقد وجدت بها 
فروقا فاقت المائة إذا ما قورنت ببقیة نسخ الكتاب . 

هذا » وقد رمزت غذه النسخة بالرمز( أ ) » واعتمدت علہا في إخراج هذه 
الطبعة 


( ملحوظة ) كانت النسخة ( أ ) بين يدي كاملة » ولكني - حين كتابة هذه 
السطور - فقدت أوراق كثيرة من أولها » وهذا عذري في عدم إبراز صورة الغلاف 
مصوّرة في هذه المقدمة . 

۲ - السخة رب ) 

وهی نسخة كتبت بخط جیّد واضح » وهی مُختلفة عن سابقتها » ومكملة 
ھا ء ولكني لم أتمكن من تصويرها - اللهم لا بعض الورقات من مبدأ الخطوطة - 
وهي موجودة بدار الکتب ا مصریة انان 

وقد قام بعض إخواني - جزاهم الله غا - من طلبة العلم الشرعي بقابلة 
المطبوع عليها » وإثبات الفروق على هامش المطبوع » مما ساعدني أيما مساعدة 
على مقابلة النسخ الثلاث بعد ذلك . 

وقد أشرت إلى هذه النسخة بالرمز ( ب ) . تمبيزاً ھا عن النسخة )١(‏ 
السابقة التي اعتمدتها أصل كتابنا هذا . 

۳ - السخة ر ط). 

وهي النسخة التي اعتمد علیها کل من حدم الکتاب من قبل سواء النيرية 
أو دار الکتب الاسلامية أو غیرها . / 

وهي وان اختلفت في ال خط إلا أنها واحدة في أصلها ولیس بینہا فروق البتة ء 
ما يدل على أن هذه النسخ أصلها واحد » ولکن بعض النسّاخ نسخها عدة مرات 
والله تعا ی أعلم . 

وهي موجودة بدار الكتب الأزهرية تحت رقم )۸۹٤(‏ خاص. (۲۷۹۹ عام). 


٤ا‎ 


# ( تراجم ژواة الکتاب إلى مصتفه ) ٭ 


ابن محمد الاشيري : أخبرنا أبو ا حسن علي بن عبد الله بن موهب ال جذامی » 
آخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المري الحافظ قال : 


۰ 


ا لحمد لله المبتديء بالنعم ... لا . 

فکان الاخذ هذا الکتاب عن ابن عبد البر هو : 

( أبو ا حسن علي بن عبد الله ابن موهب ا جذامي ) . 

قال الذهبي في « السير ) ( 4۸/۲۰ - 45 ) : « هو الأندلسي المَرِيّسي 
احدث . 

روی عن أبي العباس العذري » وأبي إسحاق ابن وَرُدُون » وألي بكر بن 
صاحب الأحباس » وأجاز له أبو عمر بن عبد البر » وأبو الوليد الباجي . 

وروی عنه جماعة مهم عبد ال بن عمد الأشيري » . ۱ 

وقال ابن بشکوال فی « الصلة » ( 57/9 ) : 

« كان من أهل العرفة والعلم والذکاء والفهم » له تفسیر مفید » ومعرفة 
بأصول الدين » حج » وأخذوا عنه ء وأجاز لنا » مولده في سنة إحدى وأربعين 
وآربع مئة ء وتوفي في جمادی الأولى وله (حدی وتسعون سنة عام اثنين وثلاثين 
وخمس مئة ) . 

قلت : فَبيّن أنه روی هذا الکتاب عن ا حافظ ابن عبد البر إجازة لا ماعاً . 


ہے ٦٤‏ س 


وانظر : 

[ الصلة ۲/ 475 ء بغية اللتمس : 4٠١‏ ء معجم الأدباء ٥/٥٤١‏ العبر 

/٤ ۲‏ ۸ الوافی بالوفیات خ ۱۲/ ۹۱ » مراة الجنان ۲۳۰/۳ طبقات الفسرین 
للسيوطي : ۲4 ۰ طبقات الفسرین للداوودي ۱/ 4.8 - ۰4۱۰ طبقات 

الفسرین للأدنوي ۳۹/ ۰۲ -شذارت الذهب ۹۹/٤‏ - ۰۱۰۰ هدية 
العارفین ] . 

۲ - الامام العلامة » أبو محمد » عبد الله بن مد بن عبد الله بن و 
الصنهاجي الاشيري . 

وأشير : بليدة آخر إقلم إفريقية ما يلي الغرب » وهي قلعة لبني حماد ملوك إفريقية. 

قال الذهبي في « السير » ( 4557/5١‏ - 0۷ ) : 

« مع ببغداد مع ولذه في أيام ابن هُبيرة » وکان من کبار ا الکیة » فحدث 
عن : أحمد بن علي بن غزلون ء وعلي بن عبد الله بن موهب ا جذامي ء والقاضي 
عیاض » وجماعة . ۱ 

1 وم 1 0 

روی عنه : أبو الفتوح بن الحصري » وأبو محمد بن علون الاسدي . 

قال ابن الحُصري : كان إماماً فی الحديث » ذا معرفة بفقهه ورجاله ء وله 

یڈ باسطة في النحو واللغة . ۱ 

جس مہ اھ تل زان نا ان الماك وی كل : « إن 
تہلك هذه العصابة » وكان الصواب معه . 

قلت - القائل ال حافظ الذهبي - : نازع الوزیر بعنف » فأحرجه حتی قال 
له الوزیر : تهذي ! لیس کلامك بصحیح . وانفضٌ الناس .ثم اعتذر إليه الوزیر 
بکل طریق » ووصله بال » وما وَدَعَهُ حتی قال له مثل قوله . 

قال ابن عساکر : كان یکتب لصاحب الغرب » فلما مات » خاف ونزح » 


ےم 6۲ مت 


وقزر له الملِكُ نور الدين بحلب كفايته ء ثم حح ء اتفق موه باللبوة في شوال 
سنة (حدی وستين وخمس مثة ) اھ . ۱ ۱ 

وانظر : 

[ معجم البلدان ۰۲۰۲/۱ ۲۰۳ دشر مت الاستدراك لابن نقطة : باب 
الأشيري والاشتري » اللباب ٩۸/۱‏ - ۹۹ء نباه الرواه ۱۳۷/۲ نہیں 
المشتبه ۲۸/١‏ ء تاريخ الإسلام ( وفيات سنة ٥٦١‏ )ء العبر ۱۷۵/۵ ۱۷۵ 
تلخيص ابن مکتوم : ۹۸ -۹۹ء مراة الجنان ۳۳۷/۳ ء طبقات ابن قاضي شهبة 
۲ > ء تبصير النتبه 47/١‏ ء النجوم الزاهرة ۳۷۲/٥‏ ء شذرات الذهب 
۹۶٤‏ . 


¥ ¥ ولد 


ہے و نے 


٭ ( عملي في تحقیق الکتاب ) ٭٭ 


يتلخص عملي المتواضع لخدمة نص الکتاب في الخطوات التالية : 

أولاً : نسح الكتاب بيدي » معتمداً على النسخة ( أ ) » ثم قابلته بالنسخة 
رب ) » وكذلك قابلته يقية المطبوع » وذكرت الفروق في ا حاشیة » الا إذا 
كانت النسخة (1) بها أخطاء واضحة أو تصحيف أو تحريف أثبت النص 
الصحيح من ( ب ) أو (ط) و أشرت إلى ذلك في الحاشية . 

ثانياً : عزوت الآيات القرانية إلى سُورھا بأرقامها » وجعلتٌ ذلك في متن 
الكتاب دون الحاشية . 


الا : خرّجتٌ النصوص الواردة بالكتاب » المرفوع منها والموقوف 
والقطوع » ولكني عُنيت بشكل خاص بتخریج وتحقیق المرفوع ء أما غير المرفوع 
فلم أجهد نفسي في البحث عنها كا صنعث بالمرفوع ٠‏ 0 

ملحوظة : كانت لدي أوراق جمعت فیها طرق بعض الأحاديث كحديث : 
« طلب العلم فريضة » وحديث « كتان العلم » . وحديث صفوان بن عسال » 
وحديث أبي الدرداء في « فضل العلم ) فلما قابلتني هذه الأحاديث هنا وضعث 
في حاشيتها ما كان عندي من أوراق فربما جاءت هذه الاوراق غير متناسقة ولا 
مرتبة مع ترتيب الحافظ ابن عبد البر لأسانيده فليكن هذا غُذراً لنا عند القاريء 


الكريم . 


نس 58 بت 


رابعاً د ها دس فا الإسناد » کا ترجمث لبعض الأشخاص - 
الذين ورد ذكرهم في بعض الروايات - دون تطويل خشیة إثقال الحواشي دون 
فائدة . 

تفا شا وی هرا من الكلمات وأسماء الأعلام ء لاسيما ما توقعثٌ أنه 
بخطی۶ فيه كثير من القراء . 

سادساً : وضعث أرقاماً تسلسلية لنصوص الکتاب الرفوع والوقوف 
۱ والمقطوع والشعر بل وأُقوال أهل العلم على حدٌ سوای وذلك تسهیلا لطالعة 
الکتاب والاحالة على فقراته . 

سابعاً : شرحت الألفاظ الغريية معتمداً على كتب اللغة وغريب ا حدیث . 

وأما الفهارس العلمية لكتاب « جامع بيان العلم » فقد قام بها أخي نید کت 
محمد حسن العید بكلية دار العلوم / جامعة القاهرة - جزاه الله عني خيراً- فلما 
اطلعت علیا ألفيتها فهارس في غاية الجودة والحسن » وعلمتٌ مقدار ما بذله أخي 
من جهد في إخراجها على هذا النحو کا بذل من قبل من جهدٍ في مراجعة الكتاب 
نفسه ووجهني إلى بعض الأخطاء اللغوية الواردة بالکتاب فصرتٌ إلى ما أتاني به من 
خجة » وشكرته على ذلك » ومن لم يشكر الناس ۸ يشكر الله کا أخبر الصادق 
المصدوق ء وكان من حقه علينا أن يُنسب هذا العمل إليه إحقاقاً للحق ونسبة العمل 
لصاحبه » فإن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » ومن بركة العلم نسبة القول 
إلى قائله ونسبة العمل إلى عامله . سائلين الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والأمانة فيه ء 
وإني لأسأل الله أن يضيء قلبي بنور العلم فأعرف الحق حتى لا أنحرف بظلمات الجهل 
إلى الباطل » وأن يلهمني رشدي حتى أعطي كل ذي حق حقه . وأنزل كل رجل 
منزلته » فرحم الله امرعاً عرف قدره فوقف عنده » کا أسأله سبحانه أن يمن علينا بان 
لا نقول كلمتنا إلا ابتغاء مرضاته وني سبيل طاعته » فإن كلمة لا تخرج لله » ولا يراقب 
فيها جانبه - عز وجل - والوقوف بين يديه لحي كلمة جديرة بأن لا تخرج 


اذ كك 


۳1 


ولا یسعنی في ا حتام إلا آن أوجّه حالص شكري إلى الإخوة الأفاضل الذین 
قدموا لنا يد الساعدة في حراج هذا الکتاب ‏ أو بذلوا لنا النصح والشورة 
سائلین الله تعا ی أن یئیہم على ذلك أحسن الئواب . 
وبعد : فهذا جهدي المتواضع الذي قمث به لتحقيق هذا السفر العظم ء 
سائلاً الله - عز وجل - الذي منّ علينا بإخراجه على هذا النحو أن يتقبله منا 
وأن يُصلح نيتنا وأن يوفقنا لخدمة كتابه العزيز وسنة نبيه المطهرة ء وأن ينفعني 
به يوم العرض عليه ء إنه جواد كريم ء ولا أدعي خلوٌه من الأخطاء - فإنه من 
عمل البشر - وقد أبى الله أن يصح إلا كتابه » فأرجو القاريء الكريم أن يعذرني 
من خطاً ساٹ عن ذهول أو سيق قلم أو انزلاق نظر » وآن بنوجه اي - 
مشکوراً - بالنصيحة ء فان الدين النصيحة ‏ وإن وجدني قد أصبتُ فلیدع لي 
دعوة صالحة ينفعني اللہ تعالى بها في الدنیا والآخرة . 
“٣‏ 8ت" واخرا. 
وكان الفراغ من كتابة هذه السطور 
صبيحة يوم الجمعة ( 4 ) جمادى الااخرم سنة ١4١84‏ 
من الهجرة على صاحہا أفضل الصلاة وأزكى التسلم 
الموافق : ۱۷/ ۱۱/ ۱۹۹۳ م. 
و كتبه 
أبو الأشبال الزهيري 
ج .م .ع ١‏ الجيرة ) 


بد بد پت 


س 


٭ صور المخطوطات > 


| سم کے ستعين + دال وروس فرغ دہ | 
| حير ورام ب اک رسا دی بم » باری لن وم 
۱ ازم » ورازق الام زی لن ما كرتعم كوج سرعل میدن ام 
| التمیین » وم لآ الطيين ۵ واک سرد بالیس اما بع رفاک سای 
اسع رشع لحر فطل وج لسن لحاس نیت رباع م > 
وبي یا القول زاب سسيغيزم . یم اک نت ١‏ را الزی‌اجیز 
| عر اواج ول وا زیت وما الى وم مریلرژی ناشن ونا۔کوز | 
| مرا قلید وما صم من بان کل عنام ارا وال له | 
| فان الراظي علي وليفا 2ج الطب وار ونا لجا رحب 
ا ایسا وع اا لت اتام , وک ني ا با نا ما رد راف 
وتو سکن مین نيع هرم وسا سام وتو اع دا علیہ 
ا مالک تی ںومغ ین لین نا جتن الى رضت ما تلبت | 
9 رر رر و 
سول یال نمار طا نہ ومان ل ہداس زول إذ 
ا أغزاس ماقا لذ س وتوا كد رتبلا س موز ۵ وال سکم 
کی جات کت اء رم الاک لی درنار ؛ قرت گنی دا لوت فان 
وم رصن ےہ فان کر راد مان مسل د تا رش یی رکم 
ج ل کر طا وای مع مم وہ رر می یی سوم فوع يلول 
کت جا رخ الق ع مار » الاوك رالصزالزى/وئكرئطاءيقووران 
اباي رفا وس انی دک امم اج ر مایا دوہی 
رونت تا روا ل زد رتا جب 
نقلت بألفاظها من النسخة الوجودة بدار الکتب الأزهرية تحت رقم ۸۹٤‏ 
خاص ۲۷٦۹۹‏ عام نقلا حرقيًا والله الوفق . 
وهي النسخة اعتمدها الأستاذ عبد الكريم ا خطیب . 


> 


| يامام 0 وهنا سا رد ار رید ا 
رونت ام انتا ند ائك ابی حك اقم می ارال - 
کی اوه و رجہ وش راشي اع ایوس زا چ ۱ 
ول وه زليه ضبن * وخر ماحم یرو ماا لد : اح رس رالاحع 
ودب رما کر مب وم ا0 4م مر لرا ما جد مه دماعوزن 


غ 
ای دماح رم مه ورفت | نانتم لت رھدا ماداب الع وکا 
5-9 


لح 


پر اتعالرو ات اه دادعت ریت مه الاب زا 
4 د ما کم لاہ وا لملا سادا دواع دا با لعل وا 
7 ون ×× شیب 17 مارری ہف من هرد از 
مد مو سلكت اسن OEE‏ 
د عدن 9( تی مھ انك الما رتاو سارت ماطبت ادا 
| ما اسر اذ شما پا ولمم امابوا من امہ من دحا اشود 
العام ما سنا اط نوف ھا لما عله تاپ اه 
ا عزوجزد اش اج امه مسا و یرم( وا تح انا زیلاکتونہ ۵ 
توا ترس بلط کرجا یک ےت 
۱ جس تا نا زاس حدم تال 
E‏ موہ ناعید ا ا 


الج 


صورة الصفحة الأولل بای سو یت لع اک رع 
بدار الکتب الازهرية ررقم ۲۰) . ٠‏ 


و بی 3 : 
کشا ا عن ععاء فزأ وهر عه 
می ان ا اجار 
1 الل من ازم ہے 
کے تر کی 
انا ار زادان نزن دج زع اعرا هرب 
ما یموس ف نکم ذا« * بت بانیم عنعطام ام الف 
ویر و ابا حسم عاب اگ 
ليها !نوت حزن رح ردان ا 0 6 اهناع ماد . 
امین یر ون رناب اسم عن 
۔عطائاں داع نهر هري تال ول2 
ھا عو عليه وسا ن كي عدا ند ذن کر ما م وروا مزا مني صل 
١ 7‏ ا 2 


هذه ورقة من الخطوطة رب ) الحفوظة ٠‏ 


واش رو بی زهررنا لرمشع اولغےرء 


۱ ند فاذاا می بقل اذاخلوت لاف مین وسر 
| کی EE‏ 2 0 ۱ 
ورزمهكاغر قا بیت جرک لح الم زمر الق 
ت 


لض عا و لادد انز ب چو ےر 
دە لابو عر زا لاما مات ياف لاموري تابه هرن 
د فثردجلب وان ۵ ا لح ال واعتفرت انم اف[ منم غ فاکاوکا ن عراز جد العريز 
یس ارعسرزجبا هزم دیاش اٹل دنز اش کیا رلا كا درک یه دقق 
خبزعذكة رس سک 
اش وروی هریس ولو ی انم ہم ا مع رت طادعوزعاما ما سے 
| ت الاو ا لیا ےکا صررویے وائُنرےلعرا کک زادرس لوزرللر رک 
لته لہ سمطو لہ 
داع اراسان مالک لایر 
ئا فلکم سيا ال مر لم شرا لبا د شق بالرفز 
۱ ۱ وأ نعالم المرعو حا اما نما بام لب رباص بر 
۱ خت العلا دا ار 
وقراکزاه!! ال هرا اليا مم الملوم زاو رو ای 
ب0 گر وت 
| ا اب رالد دعو ن وا یبرد د ما الم ما دا یرو روع صر مار 
: 7 اا انعا اہ سام صن مادنا دو العو روا فو الؤاع منرم ار الا 
/ رال مو کو ئا رو کاس ہرم الى یر ہا ام وص انا ارمعاقل 
2 


الورقة قبل الأخيرة من الخطوطة رل التي اعتمدناها أصلا ء وعلیها كتب ٠‏ 
اسم الناسخ وتاریخ النسخ . وهي محفوظة بدار الكتب المصرية أيضًا . 


اادج الاعا 
زرالا سام 
زا ہی کا 


ہے ۔ 


زان 2 ا 
E bie‏ 
EE‏ کی ال مم 
EEE‏ حت رج وي ہے 


احا رما ررس ار سس یں r‏ 


لا رعرالر یڑام 


و عر اولسار رطضن کو رہ مو 


دہ مضا رللا 


عرراس رجز 


بسن ما تفش 
رم ےر وی رانا 27 رب اس 
4 عا اہ اص عم لص رف راہن سی 
رانا سے دی اہ را ودرميع 7 


رید كي ريام رالا ينا و رر 


عب راد( خلا 


: 2 ع 
اصلیٹ 


الورقة الأخيرة + 


عب رآ سرغت ہا رجا الا شير بار ادر 
کبزا ماعا لادم فو کی ار با 
ا ا 


حبعاد(ارھا ا سس SS‏ ا 


مع ول 


رات ۵ سم 


مسر ملس مس 


من اخطوطة رأ ) وعليها كتب سماع اللسخة . 


# تحقيق النعنّ ٭ 


